
انتهاكـات الأقصى.. المقاومـة تضـع القـاهرة
في مأزق

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها المستمرة داخل مدينة القدس المحتلة لليوم الثالث على
التــوالي، حيــث اقتحمــت ساحــات المســجد الأقصى للمــرة الثالثــة خلال الساعــات القليلــة الماضيــة،

واعتدت على المصلين والمعتكفين، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات، بعضها في حالة حرجة.

وتحــاول شرطــة الاحتلال إخلاء ساحــات المســجد مــن المصــلين تمهيــدًا لاقتحــام المســتوطنين اليهــود
لممارسـة طقوسـهم الاحتفاليـة احتفـاءً بعيـد الفصـح (البيسـح) الـذي بـدأ في  أبريل/نيسـان الحـاليّ

ولمدة  أيام كاملة، يتخللها مخطط ذبح القرابين وإراقة الدماء داخل المسجد أو عند أسواره.

اسـتخدم أمـن الاحتلال الهـراوات والرصـاص المطـاطي والقنابـل الصوتيـة في ترهيـب المصـلين، غـير أن
كثر من  ساعات كاملة، قبل أن التصدي البطولي للمرابطين أجهض تلك المحاولات التي استمرت أ

تضطر القوات المحتلة إلى الانسحاب ومعها عشرات المستوطنين الذين كانوا يعدون العدة للاقتحام.

كثر من  شخصًا داخل الحرم القدسي، وهو أعلى رقم من أسفرت تلك المواجهات عن اعتقال أ
المعتقلين خلال السنوات الماضية بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت“، فيما أطلق سراح غالبيتهم
وظل الآخرون قيد الاعتقال حتى الساعة، وسط احتقان شعبي كبير وتحذيرات متتالية من السلطة

والمقاومة لتجنب الولوج في مستنقع المواجهة الدامية مرة أخرى.

تصعيد إسرائيلي
تمارس حكومة الاحتلال تصعيدًا لافتًا للنظر في الضفة خلال الأيام الأخيرة ردًا على عمليات المقاومة
الــتي نفذهــا عــدد مــن الشبــاب الفلســطيني في الــداخل المحتــل وأســفرت عــن مقتــل العديــد مــن
المستوطنين وبعض رجال الشرطة الإسرائيلية، غير أن تجاوز الخطوط الحمراء داخل ساحات المسجد
الأقصى يأتي على خلفية دعوات جماعات الهيكل المزعوم اقتحام المسجد وذبح قرابين عيد الفصح،

وهو ما رفضه المرابطون شكلاً ومضمونًا.

رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي رغـم نفيـه قبـل أيـام مخطـط القـرابين، عـاد اليـوم بتصريحـات مسـتفزة حين
أشار إلى أحقية أي شخص بالدخول للمسجد الأقصى والصلاة فيه، في إشارة إلى المستوطنين، وهي
التصريحــات الــتي رفضتهــا الســلطة الفلســطينية واعتبرتهــا شرعنــة رســمية لعمليــات الاقتحــام رغــم
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تداعياتها على حياة الطرفين، المستوطنين والمصلين.

الاستفزازت الإسرائيلية أثارت حفيظة الشا الفلسطيني الذي خ في تظاهرات عدة رفضًا لتلك
يـز نـشر منظومـات القبـة الحديديـة في الجنـوب، خشيـة الانتهاكـات، مـا أجـبر جيـش الاحتلال علـى تعز

إطلاق صواريخ من غزة، حسبما قالت هيئة البث الإسرائيلية.

وردًا على اقتحامات الأقصى الأخيرة علقت القائمة العربية الموحدة مشاركتها في الحكومة الائتلافية
بقيادة نفتالي بينيت، محذرة في بيان لها أنه “في حال استمرت الحكومة في خطواتها التعسفية بحق
القدس وأهلها.. فإننّا سنقدم استقالةً جماعيةً”، وهي الخطوة التي ربما تضع الحكومة في مأزق لا

سيما بعد خسارتها للأغلبية عقب استقالة نائبة يهودية قبل أيام.

إدانة وشجب
حمّلـت الرئاسـة الفلسـطينية حكومـة الاحتلال مسـؤولية التصـعيد الأخـير، داعيـة الخارجيـة الأمريكيـة
إلى الخروج عن صمتها والتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات التي حذرت من أنها ستشعل المنطقة

بأسرها حال استمرارها في ظل الغضب الذي يخيم على الشا الفلسطيني.

كما أجرى رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن عددًا من الاتصالات مع بعض قادة وزعماء العالم
كد – وفق وكالة الأنباء لمناقشة التطورات الأخيرة، أبرزها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي أ
الفلسطينية (وفا) – أنه سيجري اتصالات مع الأطراف المعنية لوقف العدوان، في إشارة إلى الجانب

الإسرائيلي، مؤكدًا أن بلاده تدعم حق الشعب الفلسطيني دائمًا.

تدعو فصائل المقاومة أهالي القدس وبقية الشعب الفلسطيني للاحتشاد
يادة عدد المرابطين بداخله خلال الساعات القادمة، لحمايته داخل المسجد وز

من أي اعتداءات قادمة

ية الإسرائيليــة في مــن جــانبه طــالب العاهــل الأردني الملــك عبــد الله الثــاني بوقــف الإجــراءات الاســتفزاز
المســجد الأقصى، مــع احــترام الوضــع التــاريخي والقــانوني لمدينــة القــدس، موجهًــا – في بيــان للــديوان
الملــكي – حكومــة بلاده باســتمرار اتصالاتهــا وجهودهــا الإقليميــة والدوليــة لوقــف انتهاكــات قــوات

الاحتلال، مطالبًا بضرورة بلورة موقف دولي موحد للضغط على الحكومة الإسرائيلية.

كد أن حماية القدس ستبقى أولوية دينية بالنسبة للحكومة الأردنية، وأن عمان ستواصل البيان أ
جهودهــا للحفــاظ علــى الأمــاكن المقدســة وهويتهــا العربيــة الإسلاميــة والمســيحية، منوهًــا أن التهدئــة
الشاملـة تتطلـب احـترام حكومـة الاحتلال لوضعيـة المدينـة المقدسـة وإيجـاد أفـق سـياسي يلـبي حقـوق



الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

المقاومة تحذر
مــن جانبهــا، حــذرت فصائــل المقاومــة مــن تــداعيات الانتهاكــات الإسرائيليــة الأخــيرة الــتي قــد تــدفع
الأوضاع إلى الانفجار الشامل كما جاء على لسان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية
(حماس)، إسماعيل هنية الذي قال: “الدفاع عن المسجد سيتواصل في معركة مفتوحة مع المحتلين
ستحســم لصالــح الشعــب الفلســطيني”، فيمــا حمــل النــاطق باســم الحركــة، حــازم قاســم، الاحتلال
الإسرائيلــي مســؤولية الاعتــداء علــى المعتكفين والمصــلين داخــل المســجد الأقصى المبــارك، مؤكــدًا أن

المقاومة لن تنأى بنفسها عن نصرة المسجد وأسلوب الرد لا حدود له.

أما حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي خالد البطش، فدعت أهالي القدس وبقية الشعب
يادة عدد المرابطين بداخله خلال الساعات القادمة، لحمايته الفلسطيني للاحتشاد داخل المسجد وز
من أي اعتداءات قادمة، وهي الدعوات التي لاقت قبولاً كبيرًا لدى الشا الفلسطيني رغم القيود

والتضييقات الأمنية الإسرائيلية.

ير الوطني (فتح) حسين حمايل ما يحدث داخل المسجد بأنه بدوره وصف الناطق باسم حركة التحر
ينم عن “العقلية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية”، مشددًا خلال مداخلة له على قناة “الجزيرة” أن
الحركــة وبقيــة فصائــل المقاومــة ســتتصدى بكــل إمكاناتهــا المتاحــة لتلــك الاعتــداءات في ظــل صــمت

المجتمع الدولي ومحاولة دولة الاحتلال “جرّ المنطقة إلى حرب دينية”، على حد قوله.

ية في مأزق الوساطة المصر
يتزامـن التصـعيد الإسرائيلـي مـع جهـود الوساطـة الـتي تبذلهـا بعـض القـوى الإقليميـة ذات العلاقـات
الجيــدة مــع الجــانبين، الفلســطيني والإسرائيلــي، تجنبًــا لخــروج الوضــع عــن الســيطرة بمــا يــدفع نحــو
حروب ومواجهات عسكرية جديدة قد لا تتحملها المنطقة في ظل التموجات الإقليمية والدولية التي

تشهدها مؤخرًا.

فبجــانب التصريحــات الــتي أدلى بهــا الرئيــس الــتركي بشــأن التواصــل مــع طــرفي الأزمــة، زار وفــد مــن
المخابرات المصرية برئاسة نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “إسرائيل” خلال الساعات الماضية

. أبريل/نيسان  ير لها أمس الأحد حسبما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقر

الصـــحيفة وغيرهـــا مـــن وسائـــل الإعلام العبريـــة قـــالت إن محمـــود الســـيسي، المســـؤول عـــن ملـــف
يــارة سريعــة لا تتجــاوز بضــع ساعــات إلى “إسرائيــل” داخــل جهــاز المخــابرات العامــة المصريــة، تــوجه في ز
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يـن، قابـل خلالهـا عـددًا مـن مسـؤولي جهـاز الموسـاد الإسرائيلـي، مـن “إسرائيـل”، برفقـة وسـيطين آخر
أجل ن فتيل التصعيد من خلال تسريع وتيرة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية غير المباشرة.

ـــ”إسرائيل”، الأولى كــانت في  يناير/كــانون الثــاني ــارة هــي الثانيــة للســيسي الابــن ل ي وتعــد تلــك الز
الماضي، حين التقى مدير الموساد ديفيد بارنيا، وزعيم الشاباك رونين بار، ورئيس المخابرات العسكرية
يز الوساطة المصرية لتبريد الأجواء المشتعلة في غزة ووقف “أمان” أهارون هاليفا، وبحثوا سبل تعز

الحرب الدائرة هناك بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال.

صمت المقاومة الفلسطينية عن التصعيد يزيد من وضعية القاهرة الحرجة
التي وجدت نفسها في مطب سياسي كبير بحكم علاقاتها المتنامية مع تل أبيب

من جانب، واحترام الجانب الفلسطيني لالتزاماته معها من جانب آخر

يارة الأمس، لكنها تأتي في وقت تحيا فيه العلاقات المصرية لم تتطرق الصحافة العبرية إلي تفاصيل ز
الإسرائيلية أوج قمتها، فيما أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “إلعال”، أنها سيرّت، أمس الأحد، أول
رحلـة طـيران مبـاشرة بين مدينـة تـل أبيـب ومنتجـع شرم الشيـخ المصري، وقبـل ذلـك بأيـام كـان هنـاك

لقاء في المدينة ذاتها بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي.

تعاني الوساطة المصرية من شكوك لدى بعض المراقبين في ضوء التقارب الواضح في العلاقات مع تل
أبيـب، مـا فُسر علـى أنـه سـيكون علـى حسـاب القضيـة الفلسـطينية وجديـة القـاهرة في التعامـل مـع
الملــف بموضوعيــة تراعــي حقــوق الشعــب الفلســطيني المهضومــة، لا ســيما في ظــل الصــمت الإقليمــي
والــدولي والتخاذل العــربي المعــروف، كمــا أنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال قــراءة هــذا التصــعيد
بمعزل عـن اتفاقـات “إبراهـام” الـتي وقعتهـا دولـة الاحتلال مـع بعـض الـدول العربيـة خلال العـامين
الماضيين، منذ الاتفاق المبرم منتصف سبتمبر/أيلول  بين الإمارات والبحرين و”إسرائيل”، ثم

انضم إليه المغرب والسودان لاحقًا.

وتحــاول القــاهرة قــدر الإمكــان إزالــة تلــك الشكــوك مــن خلال إسراع الخطــى لنزع فتيــل الأزمــة الــتي
بجانب أنها تعزز من دور مصر الإقليمي كلاعب أساسي في هذا الملف، يمكن توظيفه في ملفات أخرى
إقليمية، فإنها في الوقت ذاته مسألة أمن قومي للمنطقة الشرقية المصرية، حيث مربع رفح والحدود

مع غزة، وهي المسألة التي تتأثر طرديًا مع تطور الوضع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

صمت المقاومة الفلسطينية عن التصعيد يزيد من وضعية القاهرة الحرجة التي وجدت نفسها في
مطـب سـياسي كـبير بحكـم علاقاتهـا المتناميـة مـع تـل أبيـب مـن جـانب، واحـترام الجـانب الفلسـطيني
لالتزاماته معها من جانب آخر، ما يدفعها نحو ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية

لوقف تلك الانتهاكات التي يتوقع أنها لن تتجاوز أسبوع الاحتفالات بعيد الفصح.

هذا التصعيد، يُعد اختبارًا عمليًا لكل من القاهرة وأنقرة تحديدًا، الوسيطان الموثوقان لدى الجانبين
الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، في ظل التقارب الواضح مع تل أبيب خلال الآونة الأخيرة،



وسط حالة من الترقب لتأثير هذا التقارب على موقف البلدين من القضية الفلسطينية برمتها.
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